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 . ٢٠٠٢هذه الدراسة صدرت باللغة الإنجليزية في مارس  *

 
 القاهرة خلال الفترة يذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية ف وال،"التشغيل والبطالة في مصر"مؤتمر من أجل أعدت هذه الورقة 

كما يود أن . لغايةليع المشاركين في المؤتمر على تعليقاتهم المفيدة م وجيمنى البرادع. د. أويود الكاتب أن يشكر . ٢٠٠٢  يناير١٤-١٣

 .  هذا العملق التحفظات المعتادة علىوتنطب. تقديم المساعدة البحثية لإعداد هذه الورقةيشكر ندى مسعود على 



 ملخص 

إلا أنه مازال انتشار التعليم، ما يتعلق بفيحقق تقدما كبيرا قد مصر في التعليم على الرغم من أن نظام 

وتتناول  .حقيق التنمية الاقتصادية لت الأسواقالعمالة المطلوبة فيأعداد ونوعية  لتخريجفي حاجة 

إنشاء ألا تقتصر على ب جيليم إصلاح التععملية الظاهرة من منظور اقتصادي، مؤكدة أن الورقة هذه 

ثلاثة وتقترح هذه الدراسة منهجا يتضمن  . الدراسيةإصلاح المناهجودريب المعلمين تومدارس جديدة 

النظر في حوافز الطلاب والمعلمين ضرورة إعادة : ، وهي رئيسية للنهوض بالعملية التعليميةمحاور

ن أجل زيادة الطلب  مالأسواقإصلاح و ؛لنهائيا بما يخدم الهدف الآباء والموظفين والتعليم الخاصو

 معالجة أوجه القصور في آليات السوق القيام بحزمة من الإصلاحات هدفها، وأخيرا على العمالة

   .  والكفاءةةلاتوفير مستوى من التعليم يتسم بالعدضمان ل

 

Abstract 
 

Although Egypt has made substantial progress with respect to access to education, the 

education system is not providing markets with the quantity and quality of educated 

individuals most in demand. This paper addresses this paradox as an economics phenomenon 

and suggests that education reform should go beyond building schools, training teachers and 

improving curriculum. The proposed approach first deals with aligning incentives of students, 

teachers, parents, bureaucrats and private sector education providers. Secondly, it involves 

market reform to expand the demand for labor. The third and final set of reforms is aimed at 

the correction of market failure to ensure efficient delivery of education equitably. 
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  مقدمة-١

 ، ومنهامفارقاتلا بعضعن وغيرها من البلدان في مصر م التعليم انظتقييم ب المهتمة ١الدراسات  متابعةتكشف

لصالح التعليم العالي على واضح التحيز الكذلك وعليه، الإنفاق ارتفاع تدني المردود من التعليم على الرغم من 

تحقيق العدالة ل المبذولةمن الجهود  بالرغم ، وذلك ولصالح الذكور على حساب الإناثليم الأساسيحساب التع

المتزايد في رتفاع ، خاصة مع الا"مجانية التعليم"عن زيف شعار أيضا  الدراسات هذه تكشف كما .في التعليم

عرض الم الاتساق بين  ألا وهي عدأخرىالورقة بدراسة مفارقة هذه وتهتم . فة الدروس الخصوصيةتكل

   ٢.بصفة أساسية على إصلاح نظام التعليم، مع التركيز على نوعيات معينة من الخريجينطلب الو

 الماضية االتعليم في مصر خلال الثلاثين عامنظام إصلاح جهود ن الإشارة إلى أ، تجدر وفي البداية 

 إتاحةفضلا عن  ،والحد من الأمية، لإناثذكور واللالتعليم توفير ، ومنها أسفرت عن بعض النتائج الإيجابيةقد 

 نوعية بتوفيرنظام التعليم لا يقوم أن ومع ذلك، يمكن القول ب. همن حرمتطالما اجتماعية التعليم إلى طبقات 

: سئلة التاليةالأجابة عن ولمعالجة هذا الخلل، تحاول الورقة الإ . في سوق العملالمطلوبينوأعداد الخريجين 

لإصلاح نظام التعليم في هل هناك أسلوب بديل  أهدافها؟ بلوغفي السابقة تنجح جهود الإصلاح لماذا لم 

  النهج الإصلاحي المقترح؟ مكوناتما هي وأخيرا، ؟ المستقبل

 هلهذووفقا . "هندسية"وليست عملية " اقتصادية"ظاهرة على أنها التعليم دراسة قضية وتتناول هذه ال 

 العوائدوالحوافز يشمل لبناء المدارس وتدريب المدرسين وتطوير المناهج،  تعدىيليم  فإن إصلاح التع،الرؤية

 تركز. جراءاتالإثلاثة مجموعات من  الإصلاح مقترحات تضمنتو .العدالةاعتبارات  وكذلك  التعليم،من

 بهدف ةصالخاالمؤسسات التعليمية  والمدرسين والآباء والإداريين ولطلابتحفيز ا على الأولىالمجموعة 

لتوسع في بما يكفل االسوق آليات  تطويرتتضمن أما المجموعة الثانية، ف. الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية

كفاءة   القصور في آليات السوق لضمانبمعالجةالثالثة والأخيرة المجموعة بينما تختص . العمالةالطلب على 

 . ليمية التعوعدالة توزيع الخدمات

 تقييم  الثاني، يتمالجزءفي .  رئيسيةأجزاءثلاثة إلى الدراسة ، تنقسم لجزء الأولاوبالإضافة إلى  

أوجه القصور في الضوء على القسم الثالث ، بينما يلقي  في مصرالتعليمنظام جهود إصلاح إنجازات 

                                                 
 ;Birdsall and O'Connell, 1999; UNDP, 1998; El Baradei, 2000; Fergany, 1998; Shafik, 1996(انظر على سبيل المثال  ١

Shihata, 1999.( 

يجاد حل لمشكلة البطالة يكمن بشكل عام في لإ الرئيسي، فإن العامل العكسبل على .  معطاهفي حد ذاته الطلب بأنهذا لا يعني التسليم  ٢
 Sachsو Birdsall and O'Connell (1999) انظر. كثر كثافة في استخدام عنصر العمل ومنفتحا على الخارجأسرع وأتحقيق نمو اقتصادي 

 .  هذه المشكلة في مصرأبعاد لمناقشة مفصلة حول (1996)
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 التعليمية  لتحسين ورفع كفاءة العمليةالمقترحات بعض فيقدمأما القسم الرابع والأخير، . الإصلاحات السابقة

  . في مصر

                 التعليم والبطالة في مصر-٢

 بين التوافقعدم الأدلة على بعض  يقدم في نظام التعليم في مصر، ثم تحققيستعرض هذا القسم التقدم الذي 

  .  من ناحية أخرىسوق العمل من ناحية، واحتياجات خرجات التعليمم

 التعليمإنجازات 

 Birdsall          انظر على سبيل المثال ( مصر في مجال التعليمحققته التقدم الذي بتقييم نيةالمعدراسات تتفق ال

and O'Connell, 1999; El Baradei, 2000; Fergany, 1998; UNDP, 1998( وهي أن أساسيةنتيجة  حول ،

 نوعيةتحسين على صعيد  ثلاا مما تقدمق لم تحقلكنهامصر قد حققت تقدما ملموسا فيما يتعلق بانتشار التعليم، 

 . التعليم

 أعمارهم تبلغأن متوسط سنوات التعليم لمن إلى  Fergany (1998)، يشير بانتشار التعليموفيما يتعلق  

تشير كما  .١٩٩٦ في أعوام ٥ إلى ١٩٦٠ عاما في ١,٧من بثلاثة أضعاف قد ارتفع  فأكثر سنوات ١٠

 جميع المستويات التعليمية بالنسبة للذكور والإناث سن كبير فيإلى تح ١٩٩٧-١٩٧٠البيانات الخاصة بالفترة 

ستة ( كبيرة بصورة رياض الأطفالمرحلة بالالتحاق  إجمالي معدل زيادةهذه البيانات  توضحإذ ). ١جدول (

حاق تلا على ساعدكذلك تفصح البيانات عن توسع كبير في التعليم الابتدائي مما . خلال نفس الفترة) أضعاف

ارتفعت نسبة الالتحاق به إلى فقد لتعليم الثانوي، بالنسبة لأما . ١٩٩٧ة الأطفال بهذه المرحلة في عام غالبي

 الالتحاق معدلإجمالي في تحسن  الأما. ١٩٧٠في فقط % ٢٨,٤ بـ، وذلك مقارنة١٩٩٧في % ٧٨حوالي 

 تشير وأخيرا،. ١٩٩٦في % ٢٠,٢ إلى ١٩٧٠في % ٦,٩من  ، إذ زاد أهميةيكن أقللم ف التعليم العاليب

جميع المستويات التعليمية  قد اختفت تقريبا في )الإناث والذكوربين  (في التعليمالفجوة النوعية البيانات إلى أن 

 . ١٩٩٧إلى  ١٩٧٠لال الفترة من خ
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    ١٩٩٧-١٩٧٠ في مصر، ١تطور نسب الالتحاق): ١(جدول رقم 

 سبة التغير ن ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ ١٩٧٠ 
١٩٩٧-٧٠ 

 رياض الأطفال
 إجمالي
 ذكور
 إناث

 
١,٢ 
١,٢ 
١,٣ 

 
١,٩ 
١,٩ 
٢,٠ 

 
٣,٢ 
٣,٢ 
٣,٣ 

 
٤,٥ 
٤,٥ 
٤,٥ 

 
٦,١ 
٦,١ 
٦,١ 

 
٨,٠ 
٨,٢ 
٧,٩ 

 
٨,٩ 
٩,٠ 
٨,٧ 

 
 . م.غ
 . م.غ
 . م.غ

 
٦٤١,٧ 
٦٥٠,٠ 
٥٦٩,٢ 

 ٢ ابتدائيتعليم 
 إجمالي
 ذكور
 إناث

 
٦٧,٦ 
٨١,٤ 
٥٢,٨ 

 
٧٠,٠ 
٨٣,٥ 
٥٥,٧ 

 
٧٣,١ 
٨٤,٤ 
٦١,٠ 

 
٨٥,٤ 
٩٣,٩ 
٧٦,٢ 

 
٩٣,٨ 
١٠١,٤ 
٨٥,٨ 

 
٩٩,٨ 
١٠٦,٢ 
٩٣,١ 

 
١٠٠,٥ 
١٠٧,٠ 
٩٣,٧ 

 
١٠١,١ 
١٠٧,٥ 
٩٤,٣ 

 
٤٩,٦ 
٣٢,١ 
٧٨,٦ 

 ٣ تعليم ثانوي
 إجمالي
 ذكور
 إناث

 
٢٨,٤ 
٣٧,٨ 
١٨,٧ 

 
٤٠,٣ 
٥١,١ 
٢٨,٦ 

 
٥٠,٥ 
٦١,٣ 
٣٨,٨ 

 
٦١,٤ 
٧١,٦ 
٥٠,٤ 

 
٧٦,٢ 
٨٣,٨ 
٦٨,١ 

 
٧٦,٥ 
٨٢,٢ 
٧٠,٥ 

 
٧٤,٩ 
٧٩,٦ 
٦٩,٩ 

 
٧٨,٣ 
٨٣,٠ 
٧٣,٣ 

 
١٧٥,٧ 
١١٩,٦ 
٢٩٢,٠ 

  تعليم عال
 إجمالي
 ذكور
 إناث

 
٦,٩ 
١٠,٠ 
٣,٧ 

 
١١,٧ 
١٦,٠ 
٧,٢ 

 
١٦,١ 
٢١,٣ 
١٠,٦ 

 
١٨,١ 
٢٤,٥ 
١١,٢ 

 
١٥,٨ 
٢٠,٠ 
١١,٤ 

 
٢٠,٢ 
٢٤,٢ 
١٥,٩ 

 
٢٢,٦ 
٢٧,١ 
١٧,٨ 

 
 . م.غ
 . م.غ
 . م.غ

 

 
٢٢٧,٥ 
١٧١,٠ 
٣٨١,١ 

 :ملاحظات

 .غير متاح = . م.غ*              
 عرف بإجمالي معدل الالتحاق في إحدى المستويات التعليمية، بصرف النظر عن السن، كنسبة من المسجلين بالمدارس فيوي -١

 . سنة مدرسية معينةخلال نفس المستوى التعليمي   
 .  يشتمل على الخمس سنوات الأولى من التعليم-٢

 .يالابتدائ يشتمل على السنوات الستة الدراسية بعد التعليم -٣

Sources: UNESCO Statistical Yearbook (2000); and Partnership on Sustainable Strategies for Girls Education 
Organization (2001).    

  

 لذكورامتوسط التحاق نجد أن ،  مستوى دخل الفردمن حيث ها معتتشابهالتي وإذا قارنا مصر بالدول  

في كل المحقق  نسبة تزيد عن المتوسط وهي، ١٩٩٩-١٩٩٤خلال الفترة   عاما٧,٤ قد بلغفي مصر  بالتعليم

الوضع يختلف بالنسبة لمعدل إلا أن . )٢جدول  (، وجواتيمالا والمغرب وإندونيسياكانمينيومن جمهورية الد

جواتيمالا التعليم، إذ تأتي مصر في مرتبة متأخرة عن جميع الدول محل الدراسة باستثناء بالتحاق الإناث 

 . المغربو
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   التعليم في عينة من الدول الناميةإنجازات ): ٢(جدول رقم 

الناتج نصيب الفرد من  الدولة
بالدولار (القومي الإجمالي 

 ١٩٩٧) الأمريكي

 متوسط سنوات التعليم
١٩٩٩-١٩٩٤ 

 ذكور إناث 
 ٦,٨ ٦,٨ ١,٧٥٠ جمهورية الدومينيكان 

 ٤,٦ ٣,٨ ١,٥٨٠ جواتيمالا
 ١٠,٥ ٩,٥ ١,٣٥٠ كازاخستان 

 ٣,٧ ٢,٠ ١,٢٦٠ المغرب
 ٧,٤ ٤,٩ ١,٢٠٠ مصر 
 ٨,٢ ٨,٣ ١,٢٠٠ الفلبين 
 ٦,٨ ٥,٢ ١,١١٠ إندونيسيا

 ١٠,٧ ٩,٧ ١,٠٢٠ أوزبكستان 
 ٧,٩ ٦,١ ٩٧٠ بوليفيا

  . عاما١٥بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن * 

Source: UNESCO (2000) World Education Report 2000 and Filmer (1998). 

 

على و. فيلاحظ أن ما حققته مصر من تقدم يعد محدودا نسبيا، نوعية وجودة التعليمأما من ناحية 

مختلف ن في يلطلاب المصري لارفمستوى تحصيل المعبيانات دقيقة تسمح بمقارنة  عدم توافرالرغم من 

 ارتفاع نسبة إلى أنشير تلتي ادلة هناك بعض الأ، إلا أن في الدول الأخرىلدى الطلاب  بنظيره التعليمفروع 

 نحوبلغ قد  الإنفاق الحكومي على التعليم فمع أن. جودة التعليمنوعية و على حساب كانفي مصر الالتحاق 

 المتزايدة للأعدادمستوى التعليم للارتقاء ب هذه النسبة لم تكن كافية ، إلا أن الإجماليمن الناتج القومي% ٥-٤

لكل بالنسبة  عدد الطلاب ةدياوز، تدهور مستوى صيانة الأبنية التعليمية وقد ترتب على ذلك. من السكان

قدم البيانات على الرغم من و .درسين المدخوللانخفاض نتيجة  ظاهرة الدروس الخصوصيةانتشار ومدرس، 

نحو بقد قدرت  ١٩٩٢  عامفيلى صيانة إفي حاجة كانت الأبنية المدرسية التي نسبة  إلا أنبعض الشيء، 

 تفصح هذه البيانات عن زيادةكما  .(UNESCWA, 1995)  في مصر من إجمالي الأبنية التعليمية%٤٠

 نسبة أما. ١٩٩٠/١٩٩١ في ٤٥,١ إلى ١٩٨٠/١٩٨١ طالب في ٣٩,٩من  الفصول الدراسية متوسط كثافة

 لةشاممن الإجمالي، % ٥١بلغت ما يربو على فقد  ١٩٩٧/١٩٩٨في الطلاب الذين تلقوا دروسا خصوصية 

 ). ٣جدول  (وضع الاقتصادي والاجتماعي المنخفضذات الالطلاب من الأسر 
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الاجتماعي، الوضع الاقتصادي ولمستوى التعليمي ووفقا لنسبة الطلاب الذين تلقوا دروسا خصوصية ): ٣(جدول رقم 

١٩٩٧/١٩٩٨ 

 الاقتصادي- الاجتماعيالوضع المستوى التعليمي
 ثري متوسط فقير 

 الأساسي 
 انويالث

 المعاهد العليا
 الجامعي

٤٥,٨ 
٦٦,١ 
٥٣,٥ 
٧,٨ 

٦١,٤ 
٨٨,٦ 
٦٧,٧ 
١١,٧ 

٦٤,٦ 
٨٣,٦ 
٨٥,٧ 
١٦,٢ 

 ٦٠,٥ ٦٣,٢ ٥١,٣ الإجمالي

Source: UNDP (1998) Egypt Human Development Report 1997/1998.  

 مدارس الابتدائية المتسربين من النسبة ارتفاع البيانات المتاحة إلى تشير، أما فيما يتعلق بالكفاءة  

 من  العائد ضعف يعكس وهو ما قد ،)٤جدول % (١٣بلغت أكثر من  إذ ،والإعدادية في بداية التسعينيات

 إلى ١٩٨٩/١٩٩٠ من خلال الفترة تحسن الوضعوعلى الرغم من . التعليم، وخاصة بين الفقراء

سنوات التعليم بت الدراسة الفعلية سنوا وتوضح مقارنة. محدودا للغايةكان  التحسنهذا  ، إلا أن١٩٩٤/١٩٩٥

لى عدد الطلاب في السنة وكذلك مقارنة نسبة الخريجين إ،  المختلفةمستويات التعليمفي رسميا المحددة 

  . لطلابوانخفاض مستوى التحصيل المعرفي ل الإعادة معدلالنسبي في  رتفاعالا ،الأولى

 ١٩٩٤/١٩٩٥-١٩٨٩/١٩٩٠ادي، الكفاءة في التعليم الابتدائي والإعد): ٤(جدول رقم 

معدل الخريجين نسبة إلى  ١ سنوات الدراسة الفعلية  من التعليمنسبة التسرب 
 عدد الطلاب في السنة الأولى

  الابتدائية                 
١٩٨٩/١٩٩٠ 
١٩٩٠/١٩٩١ 
١٩٩١/١٩٩٢ 
١٩٩٢/١٩٩٣ 
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٩٢,٨٩ 

 الإعدادية
١٩٩١/١٩٩٢ 
١٩٩٢/١٩٩٣ 
١٩٩٣/١٩٩٤ 
١٩٩٤/١٩٩٥ 

 
٢١,٩١ 
١٢,٤٩ 
١٣,١٨ 
١٢,٩٠ 

 
٣,٩١ 
٣,٦٩ 
٣,٧٠ 
٣,٦٠ 

 
٧٨,٠٣ 
٨٧,٥٧ 
٨٦,٨٢ 
٨٧,١٠ 

ات سنوات الدراسة الفعلية التي تزيد عن المتوسط إلى سنووترجع .  للإعدادي٣ للمستوى الابتدائي و٥متوسط السنوات الدراسية هو  ١: ملاحظة
  .الإعادة مطروح منها معدل التسرب

Source: UNDP (1998) Egypt Human Development Report 1998/1999. 
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 التعليم والبطالة

طوابير  في الوقت الذي تتزايد فيه أنواع معينة من التعليممستمرة في أعداد الخريجين من الزيادة لتشير ا

 إذا كان نظام مافي هذا القسم ويبحث .تعليم في حاجة إلى إصلاح الخريجين إلى أن نظام الهؤلاءالبطالة بين 

  . من عدمه معدلات بطالة منخفضة نسبياالتي تتسم ب التخصصاتفي يتوسع  في مصر التعليم

، )٥جدول (لمستوى التعليمي وفقا للة البطاتوزيع  نمط والتي توضح ١٩٩٨عام بيانات وبالتدقيق في  

 المتوسطة اتالشهاد الحاصلين على  بين المستويات التعليمية الأعلى، وخاصةيفتتركز  البطالة أن يلاحظ 

على هذه المتوقع الطلب مستوى إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المشكلة هذه وتزداد حدة ). من الإجمالي% ٥٥(

 .  ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠١ الفترة الممتدة بين عام  خلالمن الإجمالي% ٥ نلن يزيد ع الفئة

  الطلب على العمالة والبطالة حسب المستوى التعليمي ): ٥(جدول رقم 

 *القوة العاملة 
١٩٩٨ 

 البطالة
١٩٩٨ 

 الطلب على العمالةتقديرات 
٢٠٠٥-٢٠٠١ 

 القطاع
 % بالألف % بالألف % بالألف

 أمي
 يقرأ ويكتب

 تحت المتوسط
 متوسط

 فوق المتوسط
 جامعي فأعلى

٧١٩٢ 
٢٠٧٦ 
٣٥٢٢ 
٥٣٠٥ 
١٢٦٧ 
٢٧٠٥ 

٣٣ 
٩ 
١٦ 
٢٤ 
٦ 
١٢ 

١٣٥ 
٧٣ 
١٤٣ 
٩٤٧ 
١٨١ 
٢٤٢ 

٨ 
٤ 
٨ 
٥٥ 
١١ 
١٤ 

 
 
٥٣١ 
٢٨ 
١٠٨ 
١٣٨ 

 
 
٦٦ 
٤ 
١٣ 
١٧ 

 ١٠٠ ٨٠٥ ١٠٠ ١٧٢١ ١٠٠ ٢٢٠٦١ الإجمالي

Source: CAPMAS, Labor Force & Unemployment. Labor Market Demand: Labor Demand Survey in Labor 
Market. 

 

في نفس العام  لمستوى التعليميحسب اسوق العمل  الداخلين الجدد إلىتوزيع نمط كذلك يوضح 

 لنفس المجموعة التي ينتمونأنهم  المتوسط، أي التعليممن الحاصلين على تقريبا هم أن نصف، )٦جدول (

مستقبلا  نفس المجموعة التي من المتوقع أن ينخفض الطلب عليها كذلكوهي . تعاني من أعلى معدل للبطالة

والطلب في سوق من ناحية بين مخرجات التعليم دم التوافق ر الذي يشير إلى عالأم،  لهمستوى أدني ىإل

 .  من ناحية أخرىالعمل
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، ما لم بالألف (١٩٩٨/١٩٩٩الداخلون الجدد إلي سوق العمل وفقا للمستوى التعليمي، ): ٦(جدول رقم 

 )يذكر غير ذلك

 الإجمالي لتعليم عا فوق المتوسط متوسط أقل من متوسط المرحلة التعليمية

 جينيعدد الخر

 عدد المتسربين

 جين والمتسربينيإجمالي الخر

  الإجماليإلىالنسبة 

 غير متاح

٣٣٧ 

٣٣٧ 

٢٦,٦ 

٥٥٩ 

٤٩ 

٦٠٨ 

٤٧,٩ 

٥٦ 

 

٥٦ 

٤,٤ 

٢٦٧ 

 

٢٦٧ 

٢١,١ 

٨٨٢ 

٣٨٦ 

١٢٦٨ 

١٠٠,٠ 

Source: Noueir, Tarek (2001). 

إذا قمنا لا تتغير  إلا أن النتيجة ،تنطبق فقط على عام واحدوعلى الرغم من أن المقارنة السابقة 

عن بعض البيانات  )١(والشكل رقم ) ٧(الجدول رقم كل من  ويفصح. بالمقارنة بين فترتين متباعدتين

  عاميكل مستوى فيل مختلف المستويات وكذلك معدلات البطالة فيتطور معدلات الالتحاق بالتعليم الخاصة ب

 جميع المستويات بين فينسبة الالتحاق قد زادت إلى أن   وتشير هذه البيانات بوضوح. ١٩٩٦ و١٩٨٦

معدلات البطالة إلى انخفاض في نفس الوقت  تشيركما . لتعليم العاليبالنسبة ل، وخاصة ١٩٩٦ و١٩٨٦عامي 

وتجدر الإشارة إلى . الحاصلين على الشهادة الابتدائيةبين  وعلى الأخصبالنسبة لجميع المستويات، الرسمية 

مرة يؤكد الأمر الذي ، المتوسط التعليمبة انخفاض في معدلات البطالة كانت بين الحاصلين على أقل نسأن 

 .  في سوق العمل بين مخرجات التعليم والطلبالارتباط عدمأخرى 

  ١٩٩٦ و١٩٨٦تطور الالتحاق بالتعليم والبطالة في مصر، ): ٧(الجدول رقم 

  معدلات البطالة قمعدل الالتحا يإجمال
 نسبة التغير ١٩٩٦ ١٩٨٦ نسبة التغير ١٩٩٦ ١٩٨٦

 ٥٨,٧- ٤,٥ ١٠,٩ ١٤,٧ ١٠٠,٥ ٨٧,٦ *الابتدائي
 ٣١,٠- ١٣,٩ ٢٠,٢ ١٧,٦ ٧٤,٩ ٦٣,٧ **الثانوي
 ٥١,٨- ٥,١ ١٠,٦ ٢٣,٥ ٢٢,٦ ١٨,٣ العالي

 . يشتمل على الخمس سنوات الأولى من التعليم   * : ملاحظات
 .ة بعد التعليم الابتدائييشتمل على السنوات الستة الدراسي ** 

Sources: UNESCO Statistical Yearbook 2000, <http://www.almishkat.org/engdoc99/rn13/rn13_02.htm> and 
Partnership on Sustainable Strategies for Girls Education (2001) 
<http://www.girlseducation.org/PGE_active_pages/GirlsEdResources/UsefulData/CountryEdProf/b-
right2.asp?CountryID=126&Country=Egypt> 
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 )١٩٩٦ و١٩٨٦(صر تطور التعليم والبطالة في م): ١(شكل رقم 
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الابتدائي  الثانوي العالي

نسبة الزيادة في إجمالي معدلات الالتحاق
 (١٩٨٦-١٩٩٦)

نسبة التغير في معدلات البطالة (١٩٨٦-
(١٩٩٦

 
Sources: UNESCO Statistical Yearbook 2000, <http://www.almishkat.org/engdoc99/rn13/rn13_02.htm> and 
Partnership on Sustainable Strategies for Girls Education (2001) 
http://www.girlseducation.org/PGE_active_pages/GirlsEdResources/UsefulData/CountryEdProf/b-
right2.asp?CountryID=126&Country=Egypt 

 

 . العملات سوقبتعليم مع متطلمخرجات الظاهرة عدم تناسب ات التطبيقية بعض الدراستؤكد  وهنا 

 الخاصقطاع ال التي يواجهها العوائقمؤخرا حول لرأي أجريت لستطلاعات ابعض  إلى الدراسات تلكوتستند 

 الإداريينندرة والماهرة لعمالة افإن نقص ، Fawzy (1998)  ووفقا لـ.ه في مصر وإدارة أعمال تأسيسعند

ت وهي نفس النتيجة التي توصل ،الخاصقطاع ال التي تواجه المعوقات في مرتبة متقدمة بين انيأتي لأكفاءا

عدم فقط  يعنيلا وكل هذا . (World Bank, 1994) و(Galal, 1996)   مثلللرأي ىخرات أإليها استطلاع

. توى الخريجين بشكل عامتدني مسإلى  أيضايشير بل متطلبات سوق العمل لالتعليم نظام خرجات ملاءمة م

في حد ذاته فهو  في نظام التعليم، أوجه القصورإحدى الوسائل التي يمكن أن تعوض والذي يعد التدريب أما 

    ). UNDP and ILO, 2001 ( جذريةإصلاحاتيحتاج إلى 

  أسباب قصور التعليم-٣

جل تطوير نظام التعليم في مصر، لا يمكن إنكار الجهود الملموسة التي قامت بها الحكومة المصرية من أ

من فإنه ، ذلك ومع. المحافظاتفي جميع بالتعليم الذكور والإناث تحاق ال لاتزيادة معدوالتي أثمرت عن 

 لتحقيق اللازمةوالمعارف المهارات ب الخريجين تسليح فيبشكل كافي لم ينجح نظام التعليم الواضح أن 

تحقيق عن عجزه التعليم هو نظام  أوجه القصور في أهمويعد .  منهالمرجوة والخاصةالاجتماعية المكاسب 

وهو ما سيتناوله ،  من ناحية أخرىواحتياجات سوق العملمن ناحية،   كما ونوعاجات التعليم بين مخرالتوافق

 . بالتفصيلهذا الجزء 

% 
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أكثر من ين خريجأعداد ال التعليمي الحالي يركز على النظامإلى أن أساسا القصور يمكن إرجاع هذا و 

دالة إنتاج بدلا مخرجات أو /جدول مدخلات العملية التعليمية على أنها مع يتعاملأنه كما . تهموعيه بناهتمام

 خللهناك وخلاصة القول، . المواطنين والاجتماعية لجميع الخاصةهدف تعظيم العوائد ستمن اعتبارها عملية ت

 .آليات السوقوالطلب و العرضكل من ب المرتبطةز في الحوافوبالتحديد هناك قصور الحوافز، هيكل في 

  . وفيما يلي تفصيل ما تقدم

 العرضفي جانب  حوافزال ضعف

أوائل ا في الخدمات التعليمية، فقد كان طبيعيوعدم عدالة توزيع  محدوديةمن  طويلالما عانته مصر نظرا 

 تخصص  طبيعيا أننكما كا. ينالمواطنجميع  لالتعليم توفيرعلى  تركيزا خاصا الدولة أن تولي الخمسينيات

الاستعانة و وتدريب المدرسين ،تطوير المناهجوبناء المدارس، لعامة نسبة كبيرة من الموارد ال الحكومة

 ارتأت  فقد،ولما كانت الحكومة هي المورد الرئيسي للخدمات التعليمية.  الحديثة في الفصول الدراسيةبالتقنيات

 . شراف عليهاالإوالعمليات التعليمية وة المرافق وإدارامتلاك و ه السبلأن أنسب 

الاتجاه الحالي  مع يتناسب أنه لا ، إلا في الماضيملائمايعد وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب كان  

خدمات  على تقديم  الأطراف المشاركة في العملية التعليميةلا يشجعفضلا عن أنه السوق، نحو اتباع آليات 

ي الفصول القائم لا يشجعهم على التدريس فالنظام نجد أن فسوف وإذا بدأنا بالمعلمين، . الجودةتعليمية مرتفعة 

، الطلاببمستوى أداء م ارتباط ترقيتهم عدومستوى الرواتب، وجمود نخفاض لا نتيجةبل خارجها  الدراسية

  .ل الدراسيةارتفاع ربحية التدريس خارج الفصو عدم تعرضهم للعقاب في حالة التقصير، وأخيراو

 وأ  المدرسةنشاطلا يشاركون في فالآباء . لآباء والطلبة والمشرفينا لحوافزويتشابه الوضع بالنسبة  

وحتى . ى إلحاق أبنائهم في مدرسة بعينها حسب الموقع الجغرافي، وغالبا ما يضطرون إلناختيار المدرسي

ويؤدي . كل منهاأداء مستوى  عنكافية المات معلوال لديهم ت، فليس بين المدارسالخيارلهم عندما يتوافر 

لمدرسين، بينهم وبين الأبنائهم إلى توافق في الحوافز ممكن مستوى تعليمي توفير أفضل حرص الآباء على 

 يصعب ،الوضعوفي ظل هذا . الدروس الخصوصيةالاعتماد على  إلى منهماوذلك من خلال لجوء كل 

فيقتصر لطلاب، ا أما .بقوة الشرطةفي ذلك ى ولو تم الاستعانة الدروس الخصوصية، حتظاهرة القضاء على 

شعب تعليمية للالتحاق بحفظ المواد الدراسية بهدف الحصول على درجات مرتفعة تؤهلهم تركيزهم على 

 .معينة

لمراقبة وتطوير كافية الأو الدوافع حوافز ليفتقدون ل لإدارييناولين ؤالمس، فإن ما تقدمبالإضافة إلى  

يحصلون على رواتب مجزية، ويصعب تقييم لا  مثلهم مثل المعلمين،كما أنهم، .  بشكل كفء التعليميةليةالعم
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لمركزية ا، فإن  دون النتائجالمسؤولين بالإجراءات هؤلاء فضلا عن اهتمامكذلك، فإنه  .أدائهممستوى 

خلق فجوة بين على  عد كذلكوتسا، في مراقبة المدارس والتوسع في بنائهاواسعة صلاحيات  تمنحهم المفرطة

اهتمام  على هذه المركزية تشجعكما . والمستفيدين الرئيسيين منهاالتعليمية توفير الخدمات المسؤولين عن 

، لمطالب الآباء أو الطلابكافية دون مراعاة فقط رؤسائهم بالاستجابة إلى المدرسين ومديري المدارس 

   .كنتيجة لارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات وتحليلهاوالمحاسبة مراقبة الصعوبة  إلىكذلك تؤدي و

مستوى ونوعية انخفاض  عن ليس مسؤولا بشكل كاملالعرض في جانب حوافز الضعف إلا أن  

السريع في التعليم ، والتوسع ارتفاع كثافة الفصولأسباب أخرى مثل  فهناك ،في مصر الخدمات التعليمية

. رياض الأطفال مرحلة خلال مهارات كافية يكتسبواوالذين لم سر الفقيرة مين إلى الأالأطفال المنتليشمل 

تحيز إلى التعليم ي والذيحجم وأسلوب تخصيص الموارد العامة، إلى   التعليممستوىتدهور وأخيرا، يرجع 

  ). ٨جدول (العالي على حساب التعليم الأساسي 

 ١٩٩٥/١٩٩٦عليم نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الت): ٨(جدول رقم 

  نصيب الفرد من الإنفاق
 الإجمالي  الناتج القومينصيب الفرد مننسبة من ك بالجنيه

 نصيب الفرد من الإنفاق الجاري

 الابتدائي 

 الإعدادي

 الثانوي

 العالي

 

٣٥٦ 

٥٢١ 

٧٤٦ 

٢٨١١ 

 

٩,١ 

١٣,٤ 

١٩,٢ 

٧٢,٤ 

 نصيب الفرد من الاستثمار

 الابتدائي 

 الإعدادي

 الثانوي

 العالي

 

١٠٠ 

١٢١ 

١٦٥ 

٦٥٦ 

 

٢,٥ 

٣,١ 

٤,٢ 

١٦,٨ 

 نصيب الفرد من الإنفاق الكلي

 الابتدائي 

 الإعدادي

 الثانوي

 العالي

 

٤٥٦ 

٦٤٢ 

٩١١ 

٣٤٦٧ 

 

١١,٧ 

١٦,٥ 

٢٣,٤ 

٨٩,٢ 

Source: Egypt Human Development Report, several issues.     



ECES WP67/ Ahmed Galal/ Oct. 2002 

١١ 

 الطلبفي جانب  حوافزالضعف 

إلا العمالة المطلوبة في الأسواق، توليفة العرض لتخريج المرتبطة بالحوافز سيق تنعلى الرغم من ضرورة 

 لاتمن الاختلاأو مشوها أو يعاني  كان الطلب منخفضا افإذ. مشكلة البطالة للتغلب علىأن ذلك لا يعد كافيا 

 توليد وأالمنشود   النموتحقيقإلى بالضرورة سع في التعليم لن يؤدي ونتيجة للجمود في سوق العمل، فإن الت

    ٣.فرص العملمزيد من 

النمو الاقتصادي معدل اتسم  فقد .ة الثلاثالمشاكلتلك من إلى حد ما وفي حالة مصر، يعاني الطلب  

الداخلين استيعاب  عدم القدرة على إلىمما أدى  خاصة في السنوات الثلاث الماضية ،الشديدبالتباطؤ  مصر في

أسلوب إدارة الاقتصاد  بهاهذا التباطؤ، ويرتبط بعضد العوامل المسؤولة عن وتتعد. الجدد في سوق العمل

. )Abdel khalek, 2001; Galal and El Rifaie, 2000; Panizza, 2001 انظر على سبيل المثال (الكلي

يعد أسلوب إدارة سياسة سعر الصرف المسؤول الرئيسي عن هذا التباطؤ، إذ حاولت الحكومة حتى وقت و

أما العوامل الأخرى . رفع سعر الفائدةالمغالاة في على ثبات قيمة الجنيه بأي تكلفة، بما في ذلك الحفاظ قريب 

توليد فرص عمل جديدة، فهي هيكلية في طبيعتها، وتتمثل في القدرة على التي تفسر تواضع معدلات النمو و

كان الهدف هو  إذا  سنويا مليار دولار٦-٤ إلى هذه الفجوة وتصل. ارمالاستثوالادخار بين  كبيرة وجود فجوة

  .(Galal, 1998)اب الداخلين الجدد إلى سوق العمل استيعو، %٦  يقدر بـسنويتحقيق معدل نمو 

لاستيعاب  شرطا ضروريايعد النمو رفع معدلات يمكن القول وبدون مغالاة أن وفي ضوء ما تقدم،  

لتشغيل المنتج  ايساعد علىلا   حاليا على العمالةالطلب خاصة وأن نمط ، في سوق العملالخريجين الجدد

 (Underemployment)فالعمالة الزائدة ونقص التشغيل . )٩جدول  (في الحكومة أو قطاع الأعمال العامسواء 

 دون الاعتماد تحولالخصخصة  فإنكذلك،  .الخريجين الجدد لاستيعاب الأمثل خيارالالحكومة من  يجعلانلا 

وفي حالة ما .  لتوليد فرص العملالطرق كأفضل القطاع الخاصيترك الأمر الذي ، العامعلى قطاع الأعمال 

 . لن يتحققلطلب على الخريجين الجددفإن االقطاع غير قادر على الاستثمار والنمو، هذا إذا كان 

 

 

 

 

                                                 
  .بكل بلاغة هذه النقطة Easterly (2001)ناقش  ٢
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 )أعلىإلى  سنوات ١٠من سن (حسب التعليم المتحصل  بين القطاعاتتوزيع العمالة : )٩(جدول رقم 

Source: Bridsall and O'Connell (1999). 

تتسبب في السياسات الاقتصادية المتبعة والتي ب المرتبطةالاختلالات تحليل بعض  إلى يقودناوهو ما 

 ٤ضد التصدير،المستمر الشديد و هو التحيز الاختلالاتهذه وأحد الأمثلة على .  على العمالةالحد من الطلب

إحدى قامت قد و. د من الانفتاح الاقتصاديي الحكومة لتحقيق مزتطبقهاالتي الرغم من السياسات  على وذلك

مجموعة من إلى  يرجع هنإلى أوتوصلت ، در هذا التحيزاتحليل مصب  (Galal and Fawzy, 2001)الدراسات

 الجمركية على الواردات، وارتفاع الضرائبالمغالاة في سعر الصرف، والارتفاع النسبي في  منها العوامل

قد و. المعاملات الاقتصادية ارتفاع تكلفة وأخيرا، أسعار الفائدة ، والمغالاة فيالشركاتعلى أرباح ضريبة ال

، وبالتالي حرمان مقارنة بالتصديرالبيع في السوق المحلية  ارتفاع ربحية المنتجين من كترتب على ذل

أكثر عوامل الإنتاج توافرا في  الاستفادة منالاقتصاد المصري من فرص البيع في الأسواق العالمية ومن 

   . الاستفادة من اقتصاديات الحجم منحرمانه كذلك و، مصر وهو عنصر العمل

برنامج التثبيت الاقتصادي في التسعينيات، في تنفيذ نجحت الحكومة المصرية د الكلي، صعيالوعلى 

لحواجز التجارية، ا تخفيض من مصر تمكنتكما . الداخليمما أدى إلى الحد من التضخم واستعادة التوازن 

إلا أن . ساسيةشبكة البنية الأوتوسيع تطوير و، الخصخصةالإصلاح الهيكلي بما فيها  في مسيرةوتحقيق تقدم 

  .يفسر تواضع النتائج فيما يتعلق بالنمو وتوليد فرص العملوهو ما قد ، مازالت غير مكتملة الإصلاح عملية

فإن المتبعة، الاقتصادية السياسات والاختلالات المرتبطة بوإلى جانب تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، 

مثال على ذلك لعل خير و. ةلاطلب على العم إضعاف التسببت فيربما  في حد ذاتهخصائص سوق العمل 

أما إجراءات .  دون فصل العاملين لأي سبب غير سوء السلوك الجسيمتحولقواعد المنظمة للعمل والتي ال

تجدر الإشارة إلى وهنا . قد يستغرق البت فيها عدة سنواتفالعمل، خاصة بالتقاضي في حالة نشوء نزاعات 

                                                 
 . توجد أمثلة أخرىوياسات الاقتصادية المتبعة المرتبطة بالسيعد التحيز ضد التصدير أحد الأمثلة على الاختلالات  ٣

 جامعي فأعلى متوسط فأعلى تحت المتوسط 

 إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي القطاع

 الحكومة 

 قطاع الأعمال العام

 القطاع الخاص الزراعي

 القطاع الخاص غير الزراعي

 جميع القطاعات

٧ 

٥,٣ 

٥٧,٦ 

٢٩,٧ 

١٠٠ 

١٠,٥ 

٧,٩ 

٤٣,٣ 

٣٧,٥ 

١٠٠ 

٠,٩ 

٠,٧ 

٨١,٨ 

١٦,٤ 

١٠٠ 

٤٧,٢ 

١٥,٨ 

٩,٦ 

٢٤,٥ 

١٠٠ 

٣٧,٦ 

١٧,٧ 

١١,٢ 

٢٩,٧ 

١٠٠ 

٦٧,٨ 

١١,٨ 

٦,١ 

١٣,٤ 

١٠٠ 

٥٥,٦ 

١٤,٧ 

٢,٦ 

٢٣ 

١٠٠ 

٢٠,٣ 

١٦,٣ 

٣,٥ 

٢٤,٧ 

١٠٠ 

٦٩,٩ 

١٠,٢ 

٠,٢ 

١٥,٥ 

١٠٠ 
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% ٨٠مع أن هذا القطاع يضم حوالي للعاملين في القطاع غير الرسمي تذكر ذات القواعد لا تقدم حماية أن 

، والتي  المتبعة الاستثماراتسياسومثال آخر هو . (Gillespie, 1997) ين في القطاع الخاصلمن إجمالي العام

البنية  وخدمات ضريبيةالوالحوافز مالة من خلال الإعفاءات  على حساب العللمشاريع كثيفة رأس المالتتحيز 

 . الأساسية المجانية

فعلى . بعدها الثانوية وما المرحلةيجي التشغيل الحكومي لخرخلفها برنامج وأخيرا، هناك الآثار التي 

تعود إلى وف بأن الحكومة سضمني هناك اعتقاد مازال فالرغم من التخلي عن هذا البرنامج في التسعينيات، 

الإقبال على ما تبين من كهذا الاعتقاد وقد ثبتت صحة . بطالةإذا تفاقم معدل السياسة التشغيل الحكومي 

عن طريق التشغيل جزئيا ل مشكلة البطالة ح استهدفوالذي  مؤخراالبرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة 

لحصول على إلى االمتطلعين طلب على التعليم الثانوي من قبل إلى تزايد السياسة هذه ال وقد أدت .الحكومي

حد الزيادة  Assaad (1994) وفقا لـترتب على ذلك وقد . وبساعات عمل منخفضة مضمونة وظيفة حكومية

 . في القطاع الخاص تضاؤل الطلب على العمالة ومن ثم،  بصورة مفتعلةلأجرالمقبول لالأدنى 

 آليات السوققصور 

 لعدالة أو الكفاءة المنشودةتحقيق أهداف ا لا يؤدي إلىفقط   آليات السوقوفرهاتالتي إن الاعتماد على الحوافز 

 على الدفع ةالقدر على اه لاعتمادنظراالعدالة أهداف تحقيق السوق عن فعادة ما تعجز . في العملية التعليمية

السوق عن عجز ت كذلك. بعض الخدمات التعليميةيبرر قيام الحكومة بتمويل وهو الأمر الذي بدلا من الحاجة، 

 المعلومات لدى الأطراف تماثل بعدم تسمت  السوقة ليست دائما ممكنة ولأنتحقيق الكفاءة نظرا لأن المنافس

، خدمة منطقة بعينها، وخاصة في المناطق الريفيةمدرسة واحدة به غالبا ما تقوم  أنإلىهذا بالإضافة . المعنية

عجز تلائتمان فإن سوق ا وأخيرا، .ت التعليميةاسوق الخدمبتنظيم قيام الحكومة ضرورة إلى يشير لأمر الذي ا

 .المادية وليس رأس المال البشري كضمانات الأصول على هالاعتيادعن تمويل التعليم نظرا 

تكمن المشكلة هنا و. تحقيق الكفاءة والعدالةفي دورا هاما  أهمية أن تلعب الحكومة تقدمويتبين مما  

تحقيق التوازن إلى اجة حأن هناك أي . أمر واردالحكومة إخفاق  ذلك لأن، ارتفاع تكلفة التدخل الحكوميي ف

   فهل نجحت مصر في تحقيق هذا التوازن؟،بين الأسواق والحكومة

 على تخصيص نسبة من الناتج المحلي ، كما سبق وأشرنا،الحكومةفقد دأبت التمويل، فيما يتعلق ب 

. دخل الفرد فيها مع مصريتشابه  الدول الأخرى النامية والتي النسبة فيتلك متوسط للتعليم تزيد عن الإجمالي 

 معظم على عكس الأساسي لم يشجع التعليمفي مصر وارد تخصيص هذه المنمط أن في تكمن  المشكلةإلا أن 

مختلف مستويات التعليم، كما هو  منالعائد الاجتماعي  مع يتناسب لمكما أن نمط التخصيص . آسيادول شرق 
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معدل الإنفاق ب يرتبطوهذا الجدل لا  ).١٩٩٧/١٩٩٨( لمصر البشريةتقرير التنمية مبين على سبيل المثال في 

. التعليم الأساسيفي طالب المن تكلفة  أعلى طالب المرحلة الجامعيةالإنفاق على أن تكلفة إذ على كل طالب، 

إلى التحيز  يشير، والذي  الإنفاق مختلف المستويات التعليمية نسبة إلى إجماليعبرتوزيع الإنفاق ب يرتبطبل 

  . بين العرض والطلب على العمالة التوافقعدم  يفسر التعليم الأساسي وربما ضد

الأسر المصرية تنفق نسبة أن هناك أدلة تشير إلى  مجانية التعليم في مصر، بشعاروفيما يتعلق  

يضا أإن هذا الوضع حقا، فوحتى لو كان التعليم مجانيا . (El Baradei, 2000)دخولها على التعليم مرتفعة من 

 على جميع الإنفاقتساوي ن إذ أ. المستوى المادينظرا لأنه لا يفرق بين الطلاب حسب لا يتسم بالعدالة 

 الأكثر ثراء في المجتمع، مما يعني تخصيص موارد أقل لى المجموعاتإلموارد ل لاتحوييعد إنما الطلاب 

الحد من  أيضا في مجانية التعليم تسببتربما و. لأسر الفقيرة من التعليم الأساسيالمتزايدة لحتياجات الالتلبية 

  ٥.للأغراض التعليمية اللازم توفير الائتمانالهادفة ل الإصلاحات في مجالالتقدم 

كان التقدم فقد ، نيةع المعلومات بين الأطراف المتماثل وعدم الاحتكار مشكلتيمعالجة على صعيد أما  

تمويل وسياسة التعليم  عن صياغة  الرئيسيمسؤولال نتكاالحكومة وقد يكون ذلك راجعا إلى أن . بطيئا

إن محدودا للغاية، دورا الأسواق  لعبت بينماأداة العمل الأساسية التخطيط  كانو. وتوفير الخدمات التعليمية

 الفترةبعض الشيء في الوضع هذا تغير  وقد . فرص تعليمية لأبنائهملتوافرسعداء فكانوا الآباء أما . وجد

ة القطاع الخاص في العملية التعليمي مشاركة وزادت أكثر أهمية الأسواق في ممارسة دوربدأت إذ ، الأخيرة

إدارية إصلاحات  إلى إجراء الأمر الذي يدعو. مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعةعلى جميع المستويات، من 

 . مخاطر الاحتكار ولتوفير معلومات دقيقة حول أداء المدارسضدللحماية  هامة

يما فخطا خطوات واسعة قد نظام التعليم في مصر  أنمن رغم على النه  بأ القولومما سبق يمكن 

التوجه الجديد مع  ناسبتت جذرية لإجراء إصلاحات حان الوقت قد إلا أنمات التعليمية، دالخيتعلق بانتشار 

   . يطرح الجزء التالي بعض المقترحات في هذا الشأنو .للاقتصاد

  مع أهداف التشغيلمتوافقلتعليم نحو نظام ل -٤

تؤكد كثير من الدراسات التطبيقية على الارتباط الوثيق بين التعليم والنمو الاقتصادي، إذ أوضحت أن انتشار  

التشغيل  ويعد  ٦. المجتمعبين أفرادتحقيق المساواة الكفيلة ب الوسائلمن أفضل  يعدعلى نطاق واسع التعليم 

                                                 
وربما يجب إصدار  ،خطوة على هذا الطريقك قانون الرهن العقاري الجديد ويأتي . في مصروجود الرهنسوق لحتى وقت قريب، لم يكن  ٤

  . توفير الائتمان لرأس المال البشريبهدف قانون مشابه 
 . Birdsall and London (1997)لة، انظر لمزيد من التفاصيل والمراجع حول هذه الأد ٥
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الصلة ويؤدي انقطاع . يترجم التعليم إلى نمو والتي تضمن أيضا التوزيع العادل لهمن خلالها الوسيلة التي 

  . التعليم منوتقليل العائد الموارد قدر كبير من التعليم والتشغيل إلى إهدار  بين

ها أن، إلا نجحت في نشر التعليم بين قطاعات عريضة من السكان الرغم من أن مصر قدعلى و 

قد وزيع الخدمات التعليمية في تعدالة ال أنكما . انقطاع الصلة بين التعليم والتشغيللة مازالت تعاني من مشك

يدل ما إن دل على شيء فإنهذا و .العامة في المدارس تكلفة التعليمالمستمر في لارتفاع لنتيجة  في التآكلبدأت 

 وفي سبيل إصلاح.  التعليممن الخاص والاجتماعي المردودموجة جديدة من الإصلاحات لتعظيم لحاجة العلى 

 وليس عملية "اقتصادية"ظاهرة تعامل مع التعليم على أنه ضرورة العلى تؤكد هذه الدراسة  التعليم، نظام

حاجة اليشير إلى والمناهج التعليمية، بل   المدارس ومهارات المدرسينتطوير إهمالوهذا لا يعني . "هندسية"

 من ، وذلكالتعليميةالعملية ومخرجات نسبية لمدخلات السعار لأا تحديدالرامية إلى مزيد من الإصلاحات ل

  . لعدالة في ذات الوقتامع مراعاة  ،المطلوبة بين الحوافز والنتائج التنسيقخلال 

.  هذا الهدفلتحقيقستراتيجية الإصلاح المقترحة الرئيسية لإعناصر البإيجاز  نستعرضوفيما يلي  

 إجراءاتتلك العناصر تتضمن ، والمشكلةتشخيص القسم الثالث والمعني بنتائج إلى هذه العناصر  ستندوت

هذه إلى أن وتجدر الإشارة  . للتعامل مع حالات فشل آليات السوقوأخرىحوافز العرض والطلب للتنسيق بين 

أساس لحوار  عرضها وضع قابلة للنقاش ويتمثل الهدف من في مرحلة الصياغة، كما أنها مازالت المقترحات 

فإن التنفيذ يجب أن يتم على أساس قبول هذه المقترحات، وفي حالة . ومي حول سبل تطوير التعليم مستقبلاق

صلاحات تبعها الإتتطبيق بعض الإصلاحات الآن على أن أو أن يتم  ؛التجربة في منطقة جغرافية معينة

  .لاحقاخرى الأ

     توفير الحوافز لتحسين ناتج العملية التعليمية

القطاع الخاص  الخدمات التعليمية من ومقدميلمدرسين والإداريين لالحوافز توفير  صعوبةمن رغم على ال

في  الارتفاع بمستوى التعليميتطلب على سبيل المثال، ف. ضروريأمر  إلا أنه التعليم لارتقاء بمستوىبهدف ا

 ديم المكافآت المالية والمعنويةالتدريس الفعال في الفصول من خلال تقتحفيز المعلمين على المدارس العامة 

ى المشاركة في الأنشطة المدرسية،  وتشجيع الآباء علاللامركزيةتحقيق  أيضا يستلزمكما . المرتبطة بالأداء

لابد من  ذلك، إلىوبالإضافة . اختيار المدرسين كما حدث في بعض دول أمريكا اللاتينيةالتي قد تتضمن و

سة التي يرغبون في  السماح للطلاب باختيار المدرمثل بين المدارس، المنافسة لتدعيمالقيام بإصلاحات 

 . يجب أن توفرها وزارة التربية والتعليمالالتحاق بها، وذلك بناء على المعلومات التي 
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إلى حد كبير  اعتبارات تعظيم الربح والمنافسة قد ساهمت فيلاحظ أنالمدارس الخاصة، حالة أما في  

لضمان هناك مسؤولية تقع على الحكومة ومع ذلك،  .ل التحفيزية السابق الإشارة إليهافي حل كثير من المشاك

حد أدنى من التأكد من توفير لومات الدقيقة حول أداء المدارس، فضلا عن توافر المنافسة العادلة، والمع

في حالة كم على الحكومة أن تمارس دور المحيجب وأخيرا،  .المناهج التعليمية لجميع الطلابالخدمات و

الواضحة وفقا لمجموعة من القواعد والإجراءات والعقوبات  بين المدارس والآباء، وذلك حدوث نزاع

 . المعروفة مسبقاو

 تطوير مهارات المدرسين  إلىالحالية والراميةيجب أن تستمر جهود الإصلاح ، وفي الوقت ذاته 

تتعلق بالضغط المتزايد  الأولى ؛ في هذا الصددهتمامان بالات جديروهناك قضيتان. المناهجوالأبنية المدرسية و

توفير بأسلوب فتتعلق أما الثانية ، بناء وصيانة المدارسكاف على بشكل من أجل الإنفاق  المالية ةوزارعلى 

 . لعملية التعليميةالمساندة لالخدمات 

تلبية الطلب المتزايد لنسبة لباالعامة القيد على الخزانة أحد البدائل التي يمكن اتباعها للتغلب على و 

كفاءة هذا ضمان ول. بصورة أكبر السوق هلدخول هذ قطاع الخاصللإتاحة الفرصة  هي بناء المدارس،على 

قواعد تطبيق إلى جانب ذلك و، الإشارة إليه تالذي سبق "الكوبون" نظام تستخدميمكن للحكومة أن الأسلوب، 

أن تقوم الحكومة بتعويض المدارس هو أما البديل الآخر ف. افيةكفاءة وعدالة وشفعمل النظام ب تكفلمفصلة 

المدارس أن تتنافس من أجل الحصول على هذه وعلى . عن التكلفة الاقتصادية لتعليم الطلاب الفقراء الخاصة

 المساندةأما الخدمات .  في الالتحاق بهاونرس التي يرغباباختيار المدللطلاب لسماح  مع االمخصصات

فربما من ، وتوفير خدمات النظافة مثل طباعة الكتب المدرسية وإعداد الوجبات المدرسية لتعليميةلعملية ال

إبرام فإن ، وكما سبق وأشرنا. إبرام عقود مع القطاع الخاصبتوفيرها من خلال الأفضل أن تقوم الحكومة 

ترك للسلطات تنفيذ فيجب أن يُأما ال. الشفافيةالوضوح و لقواعد تنافسية تتسم بوفقاتم يهذه العقود يجب أن 

      .  في هذه العمليةالآباءمع إشراك المحلية 

 توفير الحوافز لتشجيع الطلب على العمالة 

أي وعليه، فإن . يمكن النظر إلى التعليم على أنه استثمار يتوقف العائد الاقتصادي منه على حجم الطلب عليه

ومع الأخذ في . لاقتصاد ككللإصلاح ا عملية أكبر سياقتأتي في محاولة لإصلاح نظام التعليم يجب أن 

 من التاليةالمرحلة  من الضروري أن تتضمن إلا أنه يظل الآن، ىلتقدم الذي حققته مصر حتالاعتبار ا

 .  سوق العملآليات وتطويرتشجيع الإنتاج كثيف العمل،  والإصلاح تنشيط الاقتصاد
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  هذا أن إلا ،مستفيضة مناقشة تطلبي إليها المشار لاحالإص عناصر من عنصر كل أن من الرغم وعلى 

 الاقتصاد لتنشيط المقترحة الإصلاحات حزمة أن إلى نشير أن حسبناو .الدراسة هذا قانط عن خرجي مرالأ

 على قادرة أو تعويضية مالية وسياسة الصرف لسعر مرونة أكثر ونظام توسعية نقدية سياسة اتباع تتضمن

 العمل كثيف النمو تشجيعل المقترحة الإصلاحات أما .(Panniza, 2001) الدورية قتصاديةالا التقلبات مواجهة

 رأسعا ترشيدل وأخرى ،(Galal and Fawzy, 2001) راتالصاد ضد التحيز من للحد إجراءات على ملتفتش

   .(Radwan, 1998; Fawzy, 2002) العمالة بأسعار مقارنة المال سأر

.  يعد خطوة على الطريق السليمالجديدعمل، فإن مشروع قانون العمل سوق ال بآليات يختصفيما أما  

. إلا أنه من الضروري تبني إصلاحات أخرى لتحويل الطلب على العمالة من الحكومة إلى القطاع الخاص

 نفسوفي . Assaad (1994)قترح يكما ويمكن تحقيق ذلك جزئيا من خلال عدم تشجيع التشغيل الحكومي 

ويتطلب . أهم مصادر التشغيل غير الحكوميمن جب الاهتمام بالقطاع غير الرسمي، والذي يعد الوقت، ي

السياسات الاقتصادية والإجراءات القانونية والقواعد المؤسسية التي تشجع من مجموعة إصلاح هذا القطاع 

  ٧.على الانضمام إلى القطاع الرسمي، والبقاء فيه طواعية

 لسوقآليات ا القصور فيتصحيح 

للعملية اللازم عن تحقيق العدالة وتوفير الائتمان وحدها الأسواق وكما ألمحنا فيما سبق، عادة ما تعجز 

عدم ل نتيجة ىمثلعجز عن الوصول إلى حلول ال وياحتكارسلوك إلى نشوء قد تؤدي  فضلا عن أنها. التعليمية

 . في مختلف المجالات ى إجراء إصلاحاتيؤكد الحاجة إلوهو ما .  المعلومات بين الأطراف المعنيةتماثل

 على زيف شعار مجانية التعليم للقضاء جديدةاستخدام آليات هناك حاجة إلى  يتعلق بالعدالة، اوفيم 

التحول إلى التعليم  في هذا الشأن هو الممكنةوأحد الحلول .  الدعم إلى مستحقيه فقطولضمان وصول

. كما حدث في شيليعلى الطلاب غير القادرين " كوبونات" بتوزيع الحكومةمع قيام وذلك بمصروفات، 

يؤدي إلى تزايد المنافسة بين المدارس لاستقطاب الطلاب، نظرا لأن الموارد العامة  بأنه الحلويتميز هذا 

مصر، فإن لذا النظام مدى ملاءمة هوبصرف النظر عن . لمدارسلإلى الطلاب وليس مباشرة تذهب سوف 

 يتحيز للتعليم العالي على حساب التعليم لأنهم بالعدالة سيص الموارد العامة لا يتالأسلوب الحالي لتخص

يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق العدالة وبالتالي، فإن إعادة توزيع هذه الموارد لصالح التعليم الأساسي . الأساسي

 . وتعظيم العائد الاجتماعي من الإنفاق العام على التعليم

                                                 
 بالتعاون مع وزارة المالية بإجراء بحث ميداني لتحديد) بيرو( ومعهد الحرية والديمقراطية ةلدراسات الاقتصاديلالمركز المصري حاليا  يقوم ٦

تحويله الهادفة إلى مؤسسية القانونية ولاصلاحات مجموعة من الإ طرحوذلك بغية اسب القطاع غير الرسمي تكاليف ومك العوامل المؤثرة على
  . إلى قطاع رسمي
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إعداد مؤشرات ، فإنه من الأهمية بمكان صور الأخرى لآليات السوقأوجه القوللتغلب على  

لاتخاذ  هناك حاجة وكذلك. للطلابالفعلي  المعرفيالتحصيل مستوى و موضوعية حول أداء المدارس

تنفيذية وآليات وضع قواعد  والاحتكار في المدارس من خلال سلوك المحاباةانتشار دون إجراءات تحول 

تمكين لوأخيرا، لابد من إجراء إصلاحات في سوق الائتمان  .لخدمات التعليميةر ايتوففيما يتعلق بواضحة 

وهذا النظام . مستقبلا كضمانقدرتهم على الكسب  للأغراض التعليمية، مع استخدام الطلاب من الاقتراض

ع في وهو الوضع المتوق، دورا ملموساالقطاع الخاص فيها  التي يلعبتلك صة ا، خبعض الدولمتبع في 

 .مصر مستقبلا

      ملاحظات ختامية

ومع ذلك، فإن الوصول إلى إجماع . في مصر نظام التعليم لإصلاحهناك حاجة ملحة أن ختاما، يمكن القول ب

إلى في البداية  الإصلاح جهود تتعرضقد ف. حول طبيعة الإصلاح أو حول البدء في تنفيذه ليس بالأمر الهين

 تنشأكما قد . التزام الحكومة بمجانية التعليمفيما يتعلق ب محدودة وضيقة لتصوراتنتيجة مقاومة بعض ال

 الجهات الحكومية والتي تتضمنعنية، الأطراف المواختلاف مصالح  لتعدد نتيجة التنفيذتعقيدات في 

النظام لابد من النظر إلى تغلب على هذه المصاعب، في سبيل الو. المؤسسات التعليمية والآباء والطلابو

 تتم لم وإذا.  من هؤلاء الحريصين على مستقبل مصرا ومجهوداوقتيستلزم  على أنه مشروع قومي لتعليميا

 التنمية آفاقتنعكس آثارها السلبية على وف وسقائمة سوف تظل  التعليم والبطالة مفارقة فإنهذه الإصلاحات، 

 . في مصر
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